
  :مقدمة

..  إذا واظبتَ على التفكُّر في العالم القدسيِّ، وصُمتَ عن المطاعمِ ولذّاتِ الحواس"
وناجیتَ الملأ الأعلى متلطِّفًا متملِّقًا، وقرأتَ الوحيَ الإلھيَّ ..   وصلَّیتَ باللیالي

ارٌ ربما تخطَف علیك أنو..  تطریبًا، وعبدتَ ربَّكَ تعظیمًا..  كثیرًا، وطرَّبْتَ نفسَكَ
  ..].١["وتحصلُ لك حالاتُ مشاھدة..   مثلُ البرقِ لذیذةٌ

لذَّةَ غیرُ الحسیة، ولم یعلموا أن لذَّةَ الملایكة بجوار االله تعالى   ظنّ العامة أن لا"
یشتاق  وعدیمُ الذوق قد لا..  جلالھ، أعظمُ مما للبھائم بمطاعمھا ومطالبھاوشھودِ 

وأشدُّ مبتھَجٍ ومتلذَّذٍ ھو الحقُّ الأول، لأنَّھُ أشدُّ ..   إلى اللذَّة، وإن صحَّ عنده وجودُھا
  ..].٢["الأشیاء إدراكًا

ھكذا قال السُھروردي حین وقف في مطلَع الشمس، فأبصرَ ما لم یبصره الأرمد، 
وشاھد شمسَ الحقیقة في مطلَعٍ غیبيٍّ أوحد، فطفِح كیلُھ بالرقائق، وفاضَ كأسُھ 

  .بشراب الحقائق

تُ بحثي فیھ رحمھُ االله ولمّا كثر علیھ جاھلوه، ورماه الظانُّون بما لیس فیھ، قسم
  :قسمین

  .الأولِ في براءةِ الحقائق السھروردیة من الانحراف -

  .والثاني في عرضِ بعضِ حقائقھ الواردة في شعره الجمیل -

  .وقد نھجتُ فیھما منھج الإجمال والاختزال والاختصار

  :براءة حقائق السھروردي من الانحراف عن منھج أھل السنة -١

  :فھ بأمور منھایعر  اتھمھ من لا

  .اتباعھ منھج الفلاسفة الكفرة -أ

  .تقدیمھ الأولیاء الحكماء على الأنبیاء -ب

  .انتسابھ إلى الشیعة - ج

  .انتسابھ إلى الإسماعیلیة -د

  .وكلھا مردودة بكلامھ ولوازمھ

  :بیان انتھاجھ منھجًا مغایرًا لمنھج كفار الفلاسفة -أ

ن قرَّروا قِدَمَ المادة قبل حدوث صُوَرِ العالم، اعتقد كفار الفلاسفة قِدَمَ العالم حی
وأسمَوا تلك المادة الھیولى، وسموھا العدم أیضًا، فالعدم أو الھیولى أو مادة العالم 

المعدوم : ، ووافقھم في ذلك المعتزلة حین قالوا]٣[عندھم ھي قدیمة قبل الصور
، ووافقھم في ذلك .الممكن قبل وجوده شيءٌ وذاتٌ ومتقرِّرٌ في نفسھ في الخارج

المعدوم الممكن قبل وجوده شيءٌ وذاتٌ ومتقرِّرٌ في نفسھ في : المعتزلة حین قالوا
  .الخارج

  .].٤[الوجودُ عینُ الموجود: شھیروردَّ إمامُ أھل السنة الأشعريُّ علیھم بقولھ ال

وذھب السیوطيُّ في الحاوي إلى تحریم الاشتغال بالمنطق خوفًا من القول بقدم 
ذمومٌ یحرُمُ الاشتغالُ بھ، لبناءِ بعضِ فنُّ المنطق فنٌّ خبیثٌ م: "ھیولى العالم، فقال

  .].٥["ما فیھ على القول بالھیولى الذي ھو كفرٌ یجرُّ إلى الفلسفة والزندقة



قدمَھا، وتلازمَھا مع  ولى قرَّر حدوثَھا لالكنَّ السُّھروردي لما ذكر في كتبھ الھی
  ..].٦["یتصور وجودھا دون صورة الھیولى لا: "صور العالم المخلوقة، فقال

  ..].٧["ة مخصصةفلا إمكان لتجرُّد الھیولى عن صور: "وقال

بلى یجوز أن یكون شیئان، وجودُ أحدھما مع الآخر ضرورةً : "وقال
  ..].٨["فالھیولى والصورة وجودھما عن فاعل خارج..  كالمتضایفین

، .ب الأشعريِّ بأنَّ الوجودَ عینُ الموجود، فوافق بذلك مذھ]٩["وجود الوجود ھو"وقرر السھرورديُّ أنَّ 
، فوافق بذلك مذھب .فوافق بذلك مذھب الأشعريِّ بأنَّ الوجودَ عینُ الموجود

  .الأشعريِّ بأنَّ الوجودَ عینُ الموجود

العدم لیس لھ حقیقة محصلة، بل ھو : "وقال السُّھروردي مبینًا مذھبھ في العدم
، .، فخالف بذلك المعتزلة والفلاسفة الذین ذھبوا إلى أن العدم شيءٌ متقرِّرٌ في نفسھ]١٠["عبارة عن اللاوجود

، .فخالف بذلك المعتزلة والفلاسفة الذین ذھبوا إلى أن العدم شيءٌ متقرِّرٌ في نفسھ
  .فخالف بذلك المعتزلة والفلاسفة الذین ذھبوا إلى أن العدم شيءٌ متقرِّرٌ في نفسھ

وأكد السھروردیُّفي ھیاكل النور مذھبھ المطابق لما علیھ الجمھور في الروح، أنَّھا 
  ..].١١[قدیمة، وأنھا لیست الباري جلَّ وعزَّ، ولیست جزءًا منھ حادثةٌ كالبدن لا

ثم إنَّ العلة عند كفار الفلاسفة ھي فاعل من غیر اختیار، لكنَّ السھروردي شرح 
  ..].١٢[العلة بمثال النجّار، الفاعلِ بالاختیار

  :بیان تقدیمھ الأنبیاءَ على الأولیاء-ب

لا بد في كل عصرٍ من "قرر السھروردي في مورد النبوات من اللمحات أنھ 
شارعٍ فاضلِ النفس، مطَّلعٍ على الحقایق، مؤیَّدٍ من عند االله بأفعالٍ تتقاصر عنھا 

یعلموا أنھ فیما یقول صادق، وإنما أنـزل بعلم االله، ویتلقى من لدن قوى نوعھ، ل
  ..].١٣["حكیم علیم، فتتبعھ الكافة

باع النبي أحدًا، ثم قال یستثني من وجوب ات ویؤخذ من قول السھروردي ھذا أنھ لا
أن یكون مأمورًا من الملأ الأعلى بالتدارك والإصلاح، : ولھ شرایط: "واصفًا النبي

والثالث أن تطیعھ مادة ..   والثاني أن یتعلم العلم من روح القدس بلا تعلم بشري
  ..].١٤["العالم العنصري بتحریك وتسكین وغیرھما

وبین السُّھروردي أن غیر الأنبیاء من الحكماء المتجرِّدین والأولیاء قد تظھر 
، لكنھ أكَّد .]١٦[، لكنھ أكَّد اختصاصَ النبيِّ بكونھ مأمورًا من عند االله بإصلاح النوع]١٥[علیھم خوارق العادات

، لكنھ أكَّد اختصاصَ .بإصلاح النوع اختصاصَ النبيِّ بكونھ مأمورًا من عند االله
  .النبيِّ بكونھ مأمورًا من عند االله بإصلاح النوع

الولي، وعلى  وعلى ھذا فالمأمور من االله تعالى على مذھبھ واحد ھو النبي لا
الولي وغیره أن یتَّبع النبيَّ، وأظنُّ أنَّ ھذا البیانَ في النبوات مجزِئٌ لردِّ ضدِّهِ 

  .ھ اهللالمنسوب إلیھ رحم

  :رد القول على واصفیھ بالانتساب إلى الشیعة - ج

وأكتفي لإثبات ذلك بأن السھروردي ینسب الشرف إلى أبي بكرٍ وعمرَ، ویقرِّرُ 
، وھي لغةٌ .، وھي لغةٌ بعیدة تمامًا عن استعمالات الشیعة]١٧[تقدُّم أبي بكرٍ في الشرف على عمر
  .، وھي لغةٌ بعیدة تمامًا عن استعمالات الشیعة.بعیدة تمامًا عن استعمالات الشیعة

  :رد القول على واصفیھ بالانتساب إلى الإسماعیلیة -د

، وتبع المستشرقین في ذلك الاتھامِ ]٢٠[وھورتن] ١٨[توھَّم كلٌّ من فون كریمر
ضلاء الذین لم یدرسوا كلام السھروردي دراسة للسُھروردي بعضُ الأدباء الف



، وتبع المستشرقین في ذلك الاتھامِ للسُھروردي بعضُ الأدباء الفضلاء الذین .كافیة
وھورتن أن عبارة الإمام السھروردي . لم یدرسوا كلام السھروردي دراسة كافیة

نھ، والدعوةِ مندرجةٌ في الدعوى الإسماعیلیة لأبناء سیدنا عليٍّ رضي االله تعالى ع
العالم ما خلا قطُّ عن الحكمة، وعن : "الباطنیة إلى الإمامة، وھي قولھ رحمھ االله

، وتبع المستشرقین في ذلك الاتھامِ "شخصٍ قائمٍ بھا عنده الحجج والبینات
للسُھروردي بعضُ الأدباء الفضلاء الذین لم یدرسوا كلام السھروردي دراسة 

  .كافیة

ردي ذاك في سیاق معنى حدیث النبي صلى االله علیھ وسلم ونحن نقرأ كلام السھرو
لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاھِرِینَ، حَتَّى یَأْتِیَھُمْ أَمْرُ اللَّھِ (: الصحیحِ الذي یقول فیھ

  ..].٢١[)وَھُمْ ظَاھِرُونَ

ھو من قبیل إیراد اسم الجنس، ومثل ھذا ) شخص(واستعمال السھروردي لعبارة 
لا تخلو (: الاستعمال جاء في كلام أمیر المؤمنین علي رضي االله عنھ الذي قال فیھ

  ...]٢٢[)الأرض من قائم الله بحجة

إن الحق تعالى : "ثم إن السُّھروردي مخالفٌ تمامًا لمبادئ الإسماعیلیة التي تقول
ھو موجود ولا لاموجود، ولا عالمٌ ولا جاھل، ولا قادرٌ ولا عاجز، ولیس بقدیمٍ  لا

التوحید مفتقرٌ إلى النبوة وأن النبوة مفتقرة إلى "، والتي تُقرِّرُ أن ]٢٣["ولا محدث
التوحید مفتقرٌ إلى النبوة وأن النبوة مفتقرة إلى "، والتي تُقرِّرُ أن ..]٢٤["الإمامة
  ".الإمامة

ومن قرأ كتب السھروردي رحمھ االله یعلم أنھ أبعد الناس عن تلك المبادئ، فقد قال 
فلا ضدَّ ولا ممانعَ لھ مساویًا في ..  ندَّ لھ  لا..  واجبُ الوجود": رحمھ االله

، ، وھو نقیضُ اعتقاد الإسماعیلیة ، ]٢٥["وھو المنفرد بجلالھ وعظمتھ .. القوة
، وھو نقیضُ اعتقاد الإسماعیلیة ".لا ھو موجود ولا لاموجود"بالخالق بأنھ 
وھو نقیضُ اعتقاد الإسماعیلیة .. ".لا ھو موجود ولا لاموجود" بالخالق بأنھ
  ".لا ھو موجود ولا لاموجود"بالخالق بأنھ 

) ج(ولیس علمھ مما یتغیر بالأزمنة الثلاثة، فإنك إذا علمت أن " :وقال رحمھ االله
فواجب الوجود علمُھ غیر ..  سیكون، ثم كان، وبقي علمك كما كان فھو جھل

لا عالم ولا "، ، وھو نقیضُ اعتقاد الإسماعیلیة بالخالق بأنھ ، ]٢٦["زمانيٍّ
وھو .لا عالم ولا جاھل"، وھو نقیضُ اعتقاد الإسماعیلیة بالخالق بأنھ ".جاھل

  .لا عالم ولا جاھل"ماعیلیة بالخالق بأنھ نقیضُ اعتقاد الإس

وقد تبین مما ذكرناه في عقد النبوات أنھ یرى افتقار الجمیع إلى النبي، ووجوبَ 
  .اتباعھم لھ، فھو إذًا بعیدٌ عن القول بافتقار النبوة إلى الإمامة

یبطل القول بالتناسخ الذي یقول بھ بعض الباطنیة، ویقرر أنھ والسھروردي 
  .الذي یقول بھ بعض الباطنیة، ویقرر أنھ و .].٢٧[لمحال وباط

  :من حقائق السھروردي في شعره -٢

ك لئن كان السھروردي زاھدًا في الخلق، معرضًا عن اعتبارھم، فإنھ كان مع ذل
  :جامعًا بین الشوق إلى الحقیقة، والتشوف إلى كمال التلبس بالشریعة، وھو القائل

 [28]وإلى رضاكمْ طرفُھُ طَمَّاحُ   فإلى لقاكمْ نفسُھُ مرتاحةٌ

تاح لطیفتھ الروحانیة إلا بالانجذاب والاستغراق في شھود حضرة محبوبھ تر أي لا
الأحدیة الحقِّیة الإطلاقیة، ولا یتطلَّع بصره وحواسُّھ ولا یطمح إلا إلى محل رضى 

ھذا المحبوب وھو مراداتھ الشرعیة، فھو بباطنھ یرتاح بالحقیقة، وبظاھره یرنو 
  .ویتطلع إلى الشریعة



  :ن الفارضوھو یذكرنا بقول اب

 حرجِ أنا القتیل بلا إثمٍ ولا   والمُھَجِ ما بین معتَرَكِ الأحداقِ

فمعترك الأحداق معاناةُ الحسِّ ومجاھدتھ في تطبیق الشریعة، ومعترك المھج 
عروجُھا في منازل القرب، وھو القتیل بین ھذا وذاك، أي الفاني في إرضاء 

یسأل عما  سیده المالك لھ، والمالك لا محبوبھ بلا إثم ولا حرج على قاتلھ، الذي ھو
  .یفعل في ملكھ

  :وفي معنى قریبٍ من ھذا یقول السھروردي رحمھ االله

 بُشِّرتُ أنك قاتلي
 مبشِّري روحي فداءُ

  
 یا حبذا إن كنتَ قاتل

 [29]لي مواصل إن صحَّ أنك

فطالما أن المفنيَ لھ محبوبھ فھو المتمني لذلك الفناء، بل وروحھ فداءٌ لواردٍ حقِّيٍّ 
  .یرد ببشارة وصال المحبوب إلیھ

  :ویقول السھروردي وھو یطلب محبوبھ في مجاھداتھ

 [30]أيُّ ذنب جناه فیكَ المحبُّ   كلَّ یوم یروعني منك عتبُ

فھو یلاحظ تنبیھَ محبوبھ لھ في أدقِّ دقائق سلوكھ وخواطره، ویرى فیما یجري 
علیھ من أقداره في بعض الأوقات نوعَ عتب، ویستشفع بمحبتھ لھ التي لم یجن فیھا 

  .بًا بالالتفات إلى الغیر، فلعل صدقھ في المحبة یشفع لھ في ذلك العتابذن

لھواھم ورعونات كثائفھم،  ویبین حال المحبین الذین باعوا لمولاھم النفوس لا
  : فیقول

 [31]لما دروا أن السماح رباح   سمحوا بأنفسھم وما بخلوا بھا

فقد علموا أنَّ ذلك التخلي عن النفس، والفرار إلى الحق ھو عین الربح والفوز، 
  .لأنھ ما خسر أبدًا من تخلّى عن الفاني في سبیل الباقي

لھ، فما ولما تركوا النفوس وفازوا بالقدوس، تجلى لھم بجمالھ، وعرَّفَھم معارف كما
  :عاد لھم بعدھا فرحٌ إلا بھ، ولا طربٌ إلا بذكره

 [32]أبدًا فكل زمانھم أفراح   لا یطربون بغیر ذكر حبیبھم

شواھد الحسِّ في ذواتھم، وبغیاب ولما حضرت في محل القرب أسرارھم، غابت 
الحسِّ وتجلّي أنوارِ حضرة القدس، ھیمن سلطان الغیب على الغائبین فیھ، فتھتكت 

  :الأرواح، بانعدام حكم الأشباح، وصاحوا حین لم یبق من صحو الحس فیھم بقیة

 [33]فتھتكوا لما رأوه وصاحوا   حضروا وقد غابت شواھد ذاتھم

ولما استھلكوا في حال الفناء تلاشت أرواحھم في محبوبھا، فكان ھو الباقي وحده، 
وكانوا ھم العدم المحض، فلا حلول لھ فیھم ولا اتحاد بینھ وبینھم، بل فناءُ محبٍّ 

  :محبوبٍ في وجوده في شھوده، وبقاءُ

 [34]حُجُبُ البقا فتلاشتِ الأرواحُ   أفناھُمُ عنھمْ وقد كشفت لھم

ى البقاء لكنَّ السھروردي بعدھا ینتقل من توصیف الفناء الذي یمر بھ الصوفي إل
  : بإمداد الحق، فصیرُ فیھ قادرًا على شُكْرِ من وھبھ وأعطاه، وفي ھذا المعنى یقول



 وإذا الحسنُ بدا فاسجد لھ
 أنوار لیلى قد بدت ھذه

 جملةً فالفتى من سَلَبَتْھُ
  

 أُخَيْ  یا فسجودُ الشكرِ فرضٌ
 صاحِ تَھَيْ فَلِسَلْبِ العقل یا

 [35]تَسْلُبُھُ شیئًا فَشَيْ لا الذي

إنھا العبودیة التي یسلم فیھا العقلُ للمحبوب قیادَه، والمعتبَرُ بین القوم مَنْ یَسلبُ 
انجذابھ إلیھ على الذي یكون   محبوبُھ منھ عقلَھ وروحَھ ونفسَھ جملة واحدة، لا

  .التراخي شیئًا فشیئًا

وحین یُسَلِّمُ ذلك العقلُ قیادَه إلى محبوبھ یردُّه المحبوب إلى صاحبھ محمَّلاً 
بالمعرفة، فیصیر بعدھا خمّارَ المعارف الذي یطوف على الخلق، فیسقیھم من 

  : معاني كؤوس التوحید والعشق ألوانًا، وفي ھذا یقول السھروردي

 [36]یطوف بھا من جوھر العقل خمار   ا للمعارف قھوةٌودارت علین

فتكتمل دورة العقل التي سافر فیھا من جھلھ وانحباسھ بالحسِّ، إلى السلبِ والفناء، 
یقة المطلقة، ثم عاد فیھا إلى الصحو والمعرفة والنطق بكل والانجذابِ في الحق

  .عزیز

  : عاد لیخاطب المشغولین بالظلال، الغافلین عن إشراق الشمس قائلاً لھم

 عبرةٍ رأیتُ خیال الظلِّ أكبرَ
 شخوصٌ وأشباحٌ تمرُّ وتنقضي

 بعد تارةٍ تجيء وتمضي تارةً
  

 لمن ھو في علم الحقیقة راقي
 بغیر وفاق وأشكالاً سریعًا

 [37]وتفنى جمیعًا والمحرِّكُ باقي

دعوا التعلق بالمخلوقات فإنھا كالخیالات والظلال، : كأنھ یقول لھم في ھذا المثال
نھ وحده الذي یدوم، فیدوم لكم بھ العزُّ وتبقى لكم بھ وحده وتعلقوا بالحقِّ الباقي، فإ

  .الكرامة

  :وبعدھا ترى السھروردي یخاطب جمال الحقِّ الباقي في دلالٍ وتیھٍ بھ قائلاً

 یا ملیحًا قد تجلّى
 یُجلى قلتُ لما لاح

 ھكذا العیشُ وإلا
  

 فیھ أھلُ الحيِّ ھاموا
 :الظلامُ وانجلى عني

 [38]فعلى العیش السلامُ

ھكذا یكون العیش عند السھروردي بمحبوبھ كریمًا، وإذا كان تجلي محبوبھ 
  :یقتضي مغادرتھ الدنیا على أیدي بني جلدتھ فإنھ سیبقى یخاطبھ ویقول لھ

 [39]وإلى رضاكُمْ طرفُھُ طَمَّاحُ   كم نفسُھُ مرتاحةٌفإلى لقا

وكان آخرُ كلامھ مع الناس معبّرًا عن كمال حالھ وعموم رحمتھ، فقد خرج عن  
جد نفسھ متحولةً من وصفِھا الفرديِّ إلى وصفِھا الأُمِّيّ، لأن أيِّ بقیةٍ من الأنا، وو

  .الأمَّة سكنت فیھا، وسكنت ھي بصفائھا كلَّ القلوب الصفائیة في الأمة

} إِنَّ إِبْرَاھِیمَ كَانَ أُمَّةً{:قال تعالى في حقِّ إبراھیم علیھ الصلاة والسلام
إن : بن جبل ابي معاذِوقال الصحابي ابن مسعود في حق الصح ،]١٢٠ :النحل[

  .].٤٠[معاذًا كان أمّة

ومن ھذا المقام الذي توھمھ بعض الأنانیین حلولاً واتحادًا، توجَّھ السُھروردي إلى 
  : ھمالناس، فقالَ وھو یخاطب جمع

 واعتقادي أنَّكم أنتمْ أنا   ما أرى نفسيَ إلا أنتمُ



كان خیرًا  فمتى ما
 فَلَنَا

 [41]كان شرا فَبِنَا ومتى ما

فأخطأت  رحم االله السُھروردي، ورحم الإمام الأیوبيّ الذي اجتھدت بطانَتُھ فیھ
  .فحكم بخطئھا، ولولا خطأ المجتھدین ما تمیزت بالعصمة رتبة الأنبیاء

  


